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هَبِيَّةُ بـيََْ أَغْصَانِ  فِ تلِْكَ الْغَابةَِ الْاَدِئَةِ الْمَِيلَةِ، أَطلََّتْ خُيُوطُ الشَّمْسِ الذَّ
رُ بِقُدُومِ يـوَْمٍ جَدِيدٍ، فأَيَـقَْظَتِ الْعَصَافِيَر النَّائِمَةَ فِ  الَْشْجَارِ الْمَِيلَةِ، تـبَُشِّ
أَعْشَاشِهَا الَّتِ غَادَرتَـهَْا وَهِيَ تُصَفِّقُ بَِجْنِحَتِهَا وَتـغَُرِّدُ وَتَْلَُ الْغَابةََ بِغِنَائهَِا 

يعُ مَنْ فِ الْغَابةَِ الْقَريِبُ مِنـهَْا وَالْبَعِيدُ بِذََا اللَّحْنِ الْفَريِدِ،  الْعَذْبِ؛ فَطَرِبَ جَِ

ثَّ أَطلََّتِ الَْراَنِبُ وَالسَّنَاجِبُ بـيََْ الَْشَائِشِ مِنْ بعَِيدٍ؛ أَمَّا قُطْعَانُ الْغَنَمِ وَالْبـقََرَةُ 
فـقََدْ كَانَتْ تـرَْعَى الْكَلََ وَتـرَْغَبُ فِ الْمَزيِدِ، فِ حِيِ كَانَ الْقِرْدُ يـتََأَرْجَحُ عَلَى 
أَغْصَانِ الَْشْجَارِ وَهُوَ سَعِيدٌ، وَالْقِطَّةُ تَْرِي وَتـلَْهُو هُنَا وَهُنَاكَ وَعَلَى حَشَائِشِ 

الْغَابةَِ الَْضْرَاءِ تـقَْفِزُ وَتـتََدَحْرَجُ بِفَرَحٍ شَدِيدٍ. 



وَفَجْأَةً... 
عَتِ الْقِطَّةُ مِنْ بعَِيدٍ صَوْتَ كَلْبٍ يـنَـبَْحُ، فَخَافَتْ وَبَدَأَتْ تَْرِي، هََسَتِ   سَِ
يكِ  الشَّجَرَةُ بِصَوْتٍ خَافِتٍ وَهِيَ تـنَُادِي وَتـقَُولُ لِلْقِطَّةِ: "تـعََالَ، سَوْفَ أَحِْ

مِنْ شَرِّ هَذَا الْكَلْبِ فَلَ تَاَفِ".
 تَسَلَّقَتِ الْقِطَّةُ الشَّجَرَةَ وَهِيَ مَذْعُورةٌَ وَاخْتـبََأَتْ بـيََْ أَغْصَانِاَ لتَِحْتَمِيَ، وَلَْ 

يـتَـوََقَّعِ الْكَلْبُ بِذَِهِ السُّرْعَةِ أَنْ تَتَْفِيَ. 

يلٍ يـبَْنِ عَلَى الشَّجَرَةِ عُشًّا لَهُ، حَاوَلَتِ الْقِطَّةُ  اِلْتـفََتَتِ الْقِطَّةُ حَوْلَاَ، وَإِذَا بِطاَئرٍِ جَِ
أَنْ تـنَـقَْضَّ عَلَيْهِ، فَشَعَرَ الطَّائرُِ بِرُعْبٍ وَفـزَعٍَ شَدِيدَيْنِ.

يكَ  : "لَ تََفْ أيَّـُهَا الطَّائرُِ الْمَِيلُ، سَوْفَ أَحِْ  قاَلَتِ الشَّجَرَةُ لِلطَّائرِِ بِكُلِّ حُبٍّ
مِنـهَْا كَمَا حَيَـتْـهَُا مِنَ الْكَلْبِ؛ فأََنَ أَسْعَى لَِكُونَ هُنَا مُسْتـقََرًّا وَوَطنًَا دَافِئًا لِلْجَمِيعِ 

لنَِعِيشَ فِ حُبٍّ وَسَلَمٍ".



قاَلَتْ لَاَ الْقِطَّةُ وَالطَّائرُِ: "يَ لَكِ مِنْ شَجَرَةٍ راَئعَِةٍ! أنَْتِ مِعْطاَءَةٌ وكََرِيمةٌَ 
كَالْمَطَرِ، وَتَْمِيَ الْمَِيعَ مِنَ الَْطَرِ، فَمَاذَا تـنَـتَْظِريِنَ بـعَْدَ هَذَا السَّخَاءِ؟".
اِبـتَْسَمَتِ الشَّجَرَةُ بِكُلِّ رِضًا وَتَاَيـلََتْ بَِغْصَانِاَ قاَئلَِةً: "أَنَ أنَـتَْظِرُ الْزََاءَ 

مِنْ رَبِّ السَّمَاءِ، عَلَيـنَْا أَنْ نُْسِنَ لِلْجَمِيعِ وَنُسَاعِدَ الْخَريِنَ بِكُلِّ سَخَاءٍ، 
ُ عَنَّا الْبَلَءَ، وَلنِـرَْتَفِعَ شَرَفاً وَنَكُونَ مِنْ السُّعَدَاءِ، وكَُلُّ مَعْرُوفٍ نـبَْذُلهُُ  ليِـرَْفَعَ اللَّ

يَْعَلُنَا عِنْدَ اللَِّ مِنَ الْكُرَمَاءِ".

سَألَتَـهَْا الْقِطَّةُ: "مَا سِرُّ سَعَادَتِكِ؟ هَلْ تَتَْلِكِيَ كُلَّ شَيْءٍ؟". 
 أَجَابَتْ بِكُلِّ راَحَةٍ: "نـعََمْ، لَدَيَّ أَوْراَقٌ خَضْرَاءُ، وَجِذْعٌ قَوِيٌّ يَمتَْدُّ عَاليًِا ليِـعَُانِقَ 

ُ أنَـقَْى  السَّمَاءَ، وَأنَـعَْمُ فِ هَذِهِ الْغَابةَِ بِرَخَاءٍ، وَيَصِلُنِ الْمَاءُ بِدُونِ عَنَاءٍ، وَيـهََبُنِ اللَّ
هَوَاءٍ، وَلَدَيَّ الْكَثِيُر مِنَ الَْصْدِقاَءِ أَعِيشُ مَعَهُمْ فِ حُبٍّ وَصَفَاءٍ، وَسَوْفَ تـزُْهِرُ 

أَغْصَانِ يـوَْمًا مَا، ليِـتََحَقَّقَ الرَّجَاءُ". 



سَألَتَـهَْا الْقِطَّةُ وَهِيَ مُنْدَهِشَةٌ: "أَمَا زلِْتِ سَعِيدَةً وَراَضِيَةً، وَأَغْصَانُكِ لَْ تـزُْهِرْ 
بـعَْدُ؟".

 أَجَابـتَـهَْا وَالِبتِْسَامَةُ تَشِعُّ مِنْ وَجْهِهَا: "الرِّضَا سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا 
نـيَْا". مَنْ نَسِيَ الْمَْدَ وَالشُّكْرَ فـلََنْ تُسْعِدَهُ كُنُوزُ الدُّ

اِقـتْـرََبَتْ مِنـهَْا مَْمُوعَةٌ مِنَ الَْطْفَالِ ليَِسْتَظِلُّوا فِ ظِلِّهَا الْاَنِ.

أَنَ شَجَرَةٌ لَوْنِ أَخْضَرْ           لِ جِذْعٌ وَأَغْصَانْ

وَأَوْراَقِي الْلُْوَةُ تـنَْمُو            وَتـزَُيِّنُ الْمَكَانْ

وَظِلِّي ظلَِيلٌ نَفِعٌ                 فِيهِ دِفْءٌ وَحَنَانْ 

أَنَ شَجَرَةٌ لَوْنِ أَخْضَرْ           ظِلِّيْ أَمْنٌ وَأَمَانْ 

يلٍ أَسْعَدَتْ بِهِ كُلَّ مَنْ فِ الْغَابةَِ: بَدَأَتْ بِغِنَاءٍ جَِ



تَاءِ.   حَلَّ الْمَسَاءُ، وَتَلَْلََتِ النُّجُومُ فِ السَّمَاءِ، وَبَدَأَتْ تـتََسَاقَطُ أَمْطاَرُ الشِّ
 قاَلَتِ الشَّجَرَةُ: "يَ إِلَِي! مَا أَجَْلَ مَلْمَسَكَ أيَّـُهَا الْمَطَرُ عَلَى أَوْراَقِي! لَقَدْ 

مَرَّتْ شُهُورُ طَوِيلَةٌ وَلَْ نـلَْتَقِ؛ فاَنـثْرُِ الْيـوَْمَ السَّعَادَةَ وَالِنتِْعَاشَ عَلَى قـلَْبِ".
قاَلَ الْمَطَرُ وَهُوَ يـتََسَاقَطُ عَلَى أَوْراَقِ الشَّجَرَةِ: "اِنـتَْظِرِي أيَّـَتـهَُا الشَّجَرَةُ 

ُ قَريِبًا؛ فأََفـعَْالُكِ دَوْمًا نبَِيلَةٌ". الْمَِيلَةُ، سَوْفَ يُكَافِئُكِ اللَّ

فَرحَِتِ الشَّجَرَةُ وَنَمَتْ تلِْكَ اللَّيـلَْةَ وَهِيَ مُرْتَحَةُ الْبَالِ آمِلَةٌ أَنْ تـتَـغََيّـَرَ الَْحْوَالُ.
 فِ صَبَاحِ الْيـوَْمِ التَّالِ اسْتـيَـقَْظَتِ الطُّيُورُ، وَتـفََتَّحَتْ كُلُّ الزُّهُورِ، فِ سَعَادَةٍ 

ا قَدْ نـبَـتََتْ عَلَى جِذْعِ الشَّجَرَةِ بِلْقُرْبِ مِنْ  وَحُبُورٍ؛ فـفَُوجِئَ الْمَِيعُ بِوَرْدَةٍ راَئعَِةٍ جِدًّ
قـلَْبِهَا، فـبََدَؤُوا يَُلِّقُونَ حَوْلَاَ مُنـبَْهِريِنَ بَِمَالِاَ. 



تـعََالَتْ زقَـزَْقَةُ الْعَصَافِيِر وَهَتـفََتْ بِكُلِّ فـرََحٍ: "اِسْتـيَْقِظِي أيَّـَتـهَُا الشَّجَرَةُ الْمَِيلَةُ، انُْظرُِي 
إِلَ الزَّهْرَةِ الَّتِ انـتَْظَرْتِاَ طَوِيلً".

 فـتََحَتِ الشَّجَرَةُ عَيـنْـيَـهَْا وَتـفََاجَأَتْ بَِمِيعِ مَنْ فِ الْغَابةَِ حَوْلَاَ، بَدَا عَلَى وُجُوهِهِمْ برَيِقٌ 
مِنْ السَّعَادَةِ مَرْسُومًا، وَهُمْ يَسْتـنَْشِقُونَ راَئِحَةً زكَِيَّةً تَصْدُرُ مِنـهَْا.  نَظَرَتْ إِلَ جِذْعِهَا 

لتِـتَـعََرَّفَ مَصْدَرَ الرَّائِحَةِ فإَِذَا بِوَرْدَةٍ تـتََلَْلَُ كَالْلَْمَاسَةِ؛ هََسَتْ وَهِيَ مُنْدَهِشَةٌ: "يَ إِلَِي! 
مِنْ أيَْنَ أتََتْ هَذِهِ الْوَرْدَةُ الرَّائعَِةُ؟".

ُ لَكِ يَ أُمِّي، لَِرْتَوِيَ مِنْ   أَجَابـتَـهَْا الْوَرْدَةُ وَهِيَ تـتََمَايَلُ وَتـرَْقُصُ فـرََحًا: "لَقَدْ بـعََثَنِ اللَّ
 ، ، وَأُرفَْرِفَ عَلَى جِذْعِ قـلَْبِكِ السَّخِيِّ ، جِئْتُ لُِعَانِقَ قـلَْبَكِ النَّقِيَّ عَطاَئِكِ وَجَاَلِكِ الْبَهِيِّ

افِئِ أَحْتَمِي". وَفِ حِضْنِكِ الدَّ
ةِ الْفَرَحِ، وَالسَّعَادَةُ تَْلَُ قـلَْبـهََا وَهِيَ تـقَُولُ: "شُكْرًا لَكَ يَ رَبَّ   بَكَتِ الشَّجَرَةُ مِنْ شِدَّ

الْعَالَمِيَْ شُكْرًا لَكَ". 



ضَمَّتِ الْوَرْدَةَ إِلَ قـلَْبِهَا بَِنَانِ الْمُِّ وَقاَلَتْ لَاَ: "سَوْفَ أَرْعَاكِ وَأُحَافِظُ 
عَلَيْكِ يَ ابـنَْتِ لِنََّكِ هِبَةٌ غَاليَِةٌ".

 فَرحَِتِ الْوَرْدَةُ وَبَدَأَتِ الْيََاةُ تَسْرِي فِ عُرُوقِهَا حَتَّ أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنـهَْا، 
وَصَارَتَ كَرُوحَيِْ فِ جَسَدٍ وَاحِدٍ.  

 وَذَاتَ يـوَْمٍ لَحَظَتِ الْوَرْدَةُ أَنَّ أَوْراَقـهََا مُتَْلِفَةٌ عَنْ أَوْراَقِ الشَّجَرَةِ، فـتَـعََجَّبَتْ 
وَسَألَتَـهَْا: "لِمَاذَا يَ أُمِّي أَوْراَقِي مُتَْلِفَةٌ عَنْ أَوْراَقِكِ؟". 

لُ الْقَمَرُ  لَ إِحْدَانَ الُْخْرَى، كَمَا يُكَمِّ ُ مُتَْلِفَتـيَِْ لتُِكَمِّ أَجَابـتَـهَْا الشَّجَرَةُ: "خَلَقَنَا اللَّ
لِيَ جَاَلِ، وَسَعَادَتِ بِوُجُودِكِ  يلَةٌ تُكَمِّ وَالنُّجُومُ جَاَلَ السَّمَاءِ، وَأنَْتِ يَ ابـنَْتِ جَِ

فِ أَحْضَانِ".
 سَألَتَـهَْا الْوَرْدَةُ: "هَلْ سَتـفَُارقِِينَنِ يـوَْمًا؟".

 رَدَّتِ الشَّجَرَةُ بِصَوْتٍ تَلَْؤُهُ الثِّقَةُ: "كَيْفَ لِ أَنْ أفُاَرقَِكِ؟ وَأنَْتِ قـلَْبِ النَّابِضُ 
وَعَيْنِ الَّت أبُْصِرُ بِاَ كُلَّ جَاَلٍ، وَرُوحِي الَّتِ عَانـقََتْ جَسَدِي، أنَْتِ جَوْهَرَةٌ غَاليَِةٌ 

 ." نََتْ فِ قـلَْبِ وكََبـرَُتْ وكََبـرَُ حُبُّكِ بِدَاخِلِي وَأَصْبَحْتِ قِطْعَةً مِنِّ



مِ هَبَّتْ عَاصِفَةٌ قَوِيَّةٌ كَادَتْ أَنْ تـقَْتَلِعَ الشَّجَرَةَ وَالْوَرْدَةَ، لَكِنَّ  وَفِ أَحَدِ الَْيَّ
تِاَ وَهِيَ تَضُمُّ الْوَرْدَةَ إِلَ صَدْرهَِا وَتـقَُولُ لَاَ: "لَ  الشَّجَرَةَ قاَوَمَتْ بِكُلِّ قـوَُّ

تَاَفِ يَ ابـنَْتِ، وَتََسَّكِي بِ بِكُلِّ قـوَُّتِكَ".
 أَجَابـتَـهَْا الْوَرْدَةُ وَهِيَ خَائفَِةٌ: "نـعََمْ يَ أُمِّي؛ سَوْفَ أَتََسَّكُ بِكِ وَلَنْ تَسْتَطِيعَ 

ةٍ فِ الْعَالَِ أَنْ تـفَُرّقِـنََا". أَيُّ قـوَُّ

اِنَْنَتِ الشَّجَرَةُ وَجَعَلَتْ أَوْراَقـهََا وَأَغْصَانـهََا خَيْمَةً غَطَّتْ بِاَ ابـنْـتَـهََا الْوَرْدَةَ، حَتَّ 
هَدَأَتِ الْعَاصِفَةُ وَأنَـقَْذَتْ حَيَاةَ وَرْدَتِاَ الْغَاليَِةِ.  

 وَمُنْذُ ذَلِكَ الِْيِ أَصْبَحَتِ الْوَرْدَةُ تَكْبـرُُ وَتـتَـفََتَّحُ وَتـتََكَاثـرَُ أَوْراَقـهَُا بِفَرَحٍ وَسَعَادَةٍ؛ 
وَازْدَادَ السَّخَاءُ سَخَاءً وَالْعَطاَءُ عَطاَءً بـيََْ الشَّجَرَةِ وَابـنَْتِهَا الْوَرْدَةِ، غَزيِرًا كَحَبَّاتِ 

الْمَطَرِ، حَتَّ أَصْبَحَتِ الشَّجَرَةُ رَمْزًا لِلْحُبِّ وَالْعَطاَءِ فِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. 




